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كافة  عند  المعلوم  هو  كما  التأريخ  عبر  وصلتنا 
معاهدة  قضية   - منهم  الشيعة  سيما  لا   - المسلمين 
مع   Aالمؤمنين أمير  بن  الحسن  الإمام  صلح 

معاوية بن ابي سفيان في سنة 41 هجرية.
Dبعض المسلمين - لا سيما المعادين لأهل البيت 
المعاهدة-  تلك  انتقدوا  منهم  النيل  والمغرضين 
وقالوا على الموضوع: إن الولاية والخلافة لو كانت 
معاوية  مع  تصالح  فلماذا   Aالحسن للإمام  حق 

وتنازل عنها؟ 
هذه  ذهنه  في  لمن   - نوضّح  ذلك  على  وللردّ 
آنذاك،  الوضع  مع  إمامهم  تعامل  كيفية   - الشبهة 

وأخذ ذلك أمثولة وعظة لهم:
إن الإمـام الحسـنA هـو الإمـام الثـاني من 
أئمـة أهـل البيـتD، وهـو مـن تصـدّى لخلافة 
 Aمـن بعـد أبيـه أمري المؤمنني nرسـول الله
وقـد بايعـه النـاس وأقـرّوا  لـه بالطاعـة، كل ذلك 
منحـه مشروعيـة خلافته الإلهيـة المنصـوص عليها 
مـن جـده رسـول الله n: »ابنـَايَ هـذانِ إمَامـانِ 
قامَـا أو قَعَدَا« )الإرشـاد للمفيـد: ج2، ص30، والبحار 

ص279(. ج21،  للمجلسي: 

والإمام  معاوية  بين  الوضع  تأزّم  ههنا  فمن 

الحسنA حتى كادت أن تنشب حرباً طاحنة بين 
Aالطرفين، بهدفين متناقضين فكان هدف الإمام
وأبيه،  وجده  الله  سنة  إحياء  هو  الخلافة  توليه  من 
الدنيا  إلا  هو  ما  الخلافة  معاوية  تولي  مغزى  وأما 

وكرسي الرئاسة، والتسلط على رقاب الناس.
فنقول لشبابنا المؤمن: أخيراً لا آخراً، فَرضتْ 
المصلحة على الإمام الحسنA حقن دماء المسلمين 
لا سيما شيعته ومواليه بالكف عن قتال معاوية من 
جهة، وبسبب خيانة بعض قادة جنده الذين اشترى 
معاوية ذممهم بالمال وبالمناصب عند استتباب الأمر 

له من جهة أخرى.
فتُعـد هذه الأسـباب - مضافاً لخطـر الخوارج 
المحـدق بالمسـلمين - أسـباباً لقبـول هـذه المعاهدة 
التـي لم يـوفِ معاوية اليسري مـن بنودهـا، كتعهّده 
بعدم تعنّي خليفة مـن بعده، فنكث بذلـك العهد، 
وعنّي ابنـه يزيـداً خلفا لـه، بل حـاول أخـذ البيعة 
له مـن النـاس والإمام الحسنيA، والـذي أدى 
أثرهـا إلى واقعـة كربلاء الأليمة، واستشـهاد الإمام 

الحسني A فيهـا.

قضية ورأي

Aصلح الإمام الحسن



العــــدد )67( لشهـــر ربيـــع الأول سنة 1443هـ4
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

قطاف

مكة والشياطين

أربع وستون سنة للهجرة، فترة قصيرة ليفقد 
المسلم آخر ذرة إيمان واحترام للإسلام ومقدسات 
المسلمين، ليملأ قلبه كفراً يحرق به كعبة الإسلام.

عبد  بشرية،  وهيئات  بجسوم  الشياطين  إنهم 
الله بن الزبير يمتنع عن مبايعة يزيد الفاجر الفاجر 

الذي تسلط على البلاد والعباد بالظلم والجور.
التي  دولته  على  ويخاف  يتألم  معاوية  بن  يزيد 
ومن  الزبيريين  من  الأتقياء  جماجم  على  قامت 

والاهم.
الشياطين  جيش  يجهّز  معاوية  بن  يزيد 
السهام  مروق  الإسلام  من  قلوبهم  مرقت  الذين 
فتقلدوا  بالضلالة،  الهدى  وباعوا  القوس،  عن 
الأموي  البلاط  بأنفاس  المتسخة  ضمائرهم 

المشحونة بكره القيم الإسلامية والإنسانية.
الجيش  ذلك  رأس  على  نمير،  بن  الحصين 
الأسود، ومن ذا يمكن أن يختار يزيد الفاجر ممثلًا 
أن  إلا  الحرمات  واستباحة  القتل  في  عنه  ووكيلًا 
ومن  وكفره؟  وحشيته  من  ناصعة  نسخة  يكون 
يمكن أن يقدم على حرب الله والمقدسات متباهياً 

فخوراً بإحراق الكعبة المعظمة.
  سار الحصين بن نمير حتّى أتى مكّة ليعرض 
تعرف  لا  حرباً  يشعل  أو  ليزيد،  الزبيريين  بيعة 
بمكّة  فأحاط  عدوّاً،  إلا  والصلاح   والدين  الحق 

أول الأمر منتظراً ما يفعل الزبيريون، لكن عبد الله 
للحكم  طالب  كذلك  فهو  يستسلم،  لم  الزبير  بن 
العام  الرأي  الحرام لكسب  بالبيت  فعاذ  والدنياً،  

الإسلامي ضد الجيش الأموي.
لم يتوانَ الحصين ولم يرَ أدنى مانع يقف أمامه 
أميّة،  لبني  إرضاءً  الحرام؛  البيت  على  الهجوم  من 
الشام  جيش  وأمر  والعرّادات،  بالمجانيق  فجاء 
بيت  قبيس، ووجّهها نحو  بنصبها على جبس أبي 
الله الحرام، وأمر برمي الأحجار ومشّاقات الكتّان 
فانهدمت  المشرفة،  الكعبة  نحو  بالنار  المشتعلة 
الكعبة أجزاء من بنائها، واحترقت فيها الأخشاب 

والفرش والأستار.
قاضي  الليثي  عمير  بن  الله  عبد  حينئذٍ  فنادى 
ابن الزبير بأعلى صوته: يا أهل الشام!. هذا حرم 
الطير  فيه  يأمن  الجاهلية،  في  مأمنا  كان  الّذي  الله 

والصيد. فاتقوا الله يا أهل الشام.
]أي  الطاعة  الطاعة  الشاميون:  فصاح 

ليزيد[!. الكرّة الكرة!. الرواح قبل المساء!.
الكعبة.  أحرقت  حتى  ذلك  على  يزل  فلم 
وكان حريقها في الثالث من شهر ربيع الأول، سنة 

64 هـ. 
الأموي،  الضلال  مواجهة  في   Aالحسين( ينظر: 

سامي البدري: ج1، ص257(



5 العــــدد )67( لشهـــر ربيـــع الأول سنة 1443هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

حكمة علوية

قول أمير المؤمنينA : »أَقِيلُوا ذَوِي الُْرُوءَاتِ عَثَرَاتِمِْ، فَمَ يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثرٌِإلِاَّ وَيَدُهُ بيَِدِ اللهِ يَرْفَعُهُ«

أَقِيلُـوا: فعـل أمر بطلـب الإقالـة، والإقالة في 
اللغـة رفـع وإسـقاط، وفي الرشع عبـارة عـن رفع 
العقـد، أي إزالـة القـول السـابق،أي فسـخ البيـع، 
تعجبـه،  لم  ثـم  سـيارة،  رجـل  اشرتى  إذا  فمثاًل 
فيرجـع إلى البائع ويقـول له: أقلني البيـع، أي أريد 
فسـخ البيـع وإلغاءه، فـإذا قبل البائع وفسـخ البيع، 

يقـال لـه: أقال المشرتي.
أمـا في قـول أمري المؤمننيA فهو اسـتعارة 
المـروءة  أهـل  مـن  صـدر  عاّم  الغـض  معناهـا: 
مسـامحتهم وتجاهـل أخطاءهم، فكأنَّـه لم يكن صدر 

منهـم. أيّ شيء 
المـروءات،  أصحـاب  أي:  الُْـرُوءَاتِ:  ذَوِي 

معـانٍ: عـدة  وللمـروءة 
1/ الزمخرشي في أسـاس البلاغـة قـال: هـي 

الرجولية. كامل 
مَـرُؤ (  القطـاع في كتـاب الأفعـال   ابـن   /2
الرجـلُ مُـروءةً حَسُـنت هيأتُـه وعَفافُـه عاملا يحلُّ 

. له
3/ مجمـع البحريـن: هي آداب نفسـانية تحمل 
محاسـن  عنـد  الوقـوف  عىل  الإنسـان  مراعاتهـا 

العـادات. الأخالق وجميـل 
 :Aالصـادق الإمـام  عـن  الحديـث  وفي 
بفِِنـَاءِ  خِوَانَـهُ  جُـلُ  الرَّ يَضَـعَ  أَنْ  ـ  وَاللهِ  ـ  »الُْـرُوءَةُ 
فِ  مُـرُوءَةٌ  مُرُوءَتَـانِ:  »والُْـرُوءَةُ  قَـالَ:  ثُـمَّ  دَارِهِ« 
الْضَرَِ وَهِيَ تلَِوَةُ الْقُـرْآنِ وَلُزُومُ الَْسَـاجِدِ وَالَْشُْ 
خْـوَانِ فِ الَْوَائِـجِ وَالنِّعْمَةُ تُرَى عَىَل الْاَدِمِ  مَـعَ الِْ
ـفَرِ  ا فِ السَّ ، وَأَمَّ دِيقَ وَتَكْبـِتُ الْعَدُوَّ ـَا تَسرُُّ الصَّ فَإنَِّ
ادِ وَطِيبُهُ وَبَذْلُـهُ لَِنْ كَانَ مَعَـكَ وَكِتْمَنُكَ  فَكَثْـرَةُ الـزَّ
اهُـمْ وَكَثْـرَةُ  عَىَل الْقَـوْمِ أَمْرَهُـمْ بَعْـدَ مُفَارَقَتـِكَ إيَِّ
الْـِزَاحِ فِ غَيِْ مَا يُسْـخِطُ اللهَ تَعَالَ«)وسـائل الشـيعة، 

العاملي: ج11، ص436(      الحـرّ 

العثرة: الزلّة يقال: عثر به فسقط.
تعـالى  الله  معونـة  أي  مجـازي  تعبري  الله:  يـد 

ونصرتـه.
المعنى العام:

ـوا عاّم صـدر مـن أهل المـروءة، فام يعثر  غُضُّ
أحدهـم إلاَّ ومعونة الله، ونصرته مـن وراءه تنهضه 
من سـقطته وتقيله مـن عثرته، فهم مؤيـدون بتأييد 

الله تعـالى لقربهم منه بسـبب أعمالهم الحسـنة.
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في مجتمعنـا نجـد من الأشـخاص من فَشِـلَ 
في عمـل أو مرشوع مـا، فصـار محبطـاً وتوقّـف 
عـن العمـل، كما أننا نجـد منهم مـن كان نجاحه 
وإنجـازه بعد فشـل، لمـرّة أو أكثر من مـرّة، ذلك 
أن الفـارق بينهام  هـو وجـود وحيويـة الحافـز 
لإنجـاز الهـدف حتّـى النهايـة، وكلام كان هـذا 
تـذوب كل  فبالتأكيـد سـوف  الحافـز داخليّـاً،  

المعوقـات للوصـول إلى الهـدف.
مـا  كل  بمعناهـا  تشـمل  كلمـة  التحفيـز 
يولـد رغبـة عند الإنسـان عىل العمـل و العطاء 
والأعامل  الأشـغال  كل  وأداء  والإبـداع، 
المختلفـة التـي تمثـل حركاتـه في حياتـه اليوميـة، 
سـواء كانـت شـخصية أو اجتماعيـة للوصـول 
إلى أهـداف معينـة ينتفـع منهـا هـو أو مجتمعـه، 
وهـو حالـة تتعلـق بتوليـد الدوافـع الداخليـة و 
الخارجيـة التـي تـؤدي لسـلوك معني في طريـق 

الأهـداف. تلـك  تحقيـق 
الحركـة  في  مهـم  أمـر  المعنـى  بهـذا  وهـو 
مفيـداً  معطـاءً  فاعاًل  ليكـون  للفـرد  الإيجابيـة 

لنفسـه ومجتمعـه، وطـرق التحفيـز كثرية، نذكر 
منهـا مـا يمكـن أن يقـوم بهـا كل منـّا:

عىل  التركيـز  فـإن  الأهـداف:  تحديـد   -1
تحديـد الهدف والغرض الأسـاسي مـن كل عمل 
يتجـه إليه الإنسـان سـيوضح ل السـبيل القريب 
اليسري التـي سيسـلكها للوصـول إلى الغايـة من 
ذلـك العمـل، ولا مانـع أن يأخذ أحدنـا ورقة و 

يـدوّن فيهـا الأهـداف التي يرسـمها لنفسـه.
وفي كل عمل أو مشروع متعدد الأهداف:

- أهـداف قصيرة المـدى: أي التي تسـتطيع 
تحقيقهـا في مـدة قصيرة.

- أهـداف بعيـدة المـدى: و هـي الأهـداف 
التـي تأخـذ مـدة طويلـة لتحقيقهـا.

التفكري  بـه  ونقصـد  التفكري:  تغيري   -2
السـلبي، فال بـدّ أن يعمـل كل منـا عىل تغيري
المواقـف  بعـض  تجـاه  السـلبي  تفكريه 
والمواضيـع إلى تفكير إيجـابي، فإن الحالة النفسـية 
التي يعيشـها الفرد هي نتاج لأفـكاره، وكثير من 
المواقـف يحصـل عنـد الفـرد ارتباك في السـلوك، 

فـإن ذلـك يكـون بسـبب طريقـة تفكيره.  

التنمية البشرية

كيف تحفز نفسك؟
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التوكيـدات الإيجابيـة: و هـي عبـارة   -3
عـن عبـارات أو جمـل إيجابية يمكـن أن يرددها 

الفـرد مع نفسـه؛ 
مـن أجل تثبيـت معانيها في العقـل الباطن 
الكلامت  تلـك  فيـه، ومـن  وإحيـاء الإيجابيـة 
عبـارات )أنـا مبـدع(، )أنا ذكـي(، )أنا إنسـان 
عظيـم( وأمثالهـا، وبهـذه العمليـة يسـتطيع أي 

شـخص إعـادة برمجـة عقلـه الباطن.
أو  تحفـزك:  التـي  الأشـياء  اكتشـف    -4
أن  شـأنه  مـن  مـا  وتشـخيص  تعيني  نقـول 
لهـا  التـي  الأشـياء  واكتشـاف  حافـزاً،  يكـون 
القـدرة عىل تحفيـزك فتطلبهـا حتـى تسـتطيع 
تنفيـذ  عنـد  المناسـب  الوقـت  في  تسـتغلها  أن 
مشروعـك، كذلـك الأشـياء تدفعـك إلى الملل 
والكسـل فتبتعـد عنهـا؛. فـإذا كنـت مـن محبي 
التحليـل عىل سـبيل المثـال، فال تقـم بتقييـم 
مشروعـك بشـكل كلي، بـل قسـمه إلى أجـزاء 
أصغـر، ثم قسـم الأجـزاء إلى شرائـح، وهكذا 
حتـى تصـل لمسـتوى مناسـب، فهـذا يدفعـك 
إلى الإنجـاز لأنـك اتجهت في الاتجـاه الصحيح 
الـذي تحبـه. أمـا إذا كنت تهتـم بـآراء الآخرين 
في  آخريـن  أشـخاص  إشراك  فعليـك  كثرياً، 

مشروعـك، حتـى ولـو كانـوا أصدقـاءك.
5- اتخـذ رفيقـاً: إذا كنـت تشـعر بنوع من 
الفتـور وأنـت تعمـل وحـدك، فإن الإشرتاك 
مـع الآخريـن يدفـع عنـك الفتـور في أغلـب 
الأعامل، وأن يتخـذ الشـخص رفيقـاً في عمل 

أو مرشوع مـا أو أكثر مـن رفيق، هو 
عامـل يعطيـه دفعـة إلى الأمـام ويسـهل مـن مهام 
العمـل عليـك فتتقبلهـا بسـهولة بـل وترغـب في 

المزيد. 
أن  يحـب  بطبعـه،  اجتماعـي  كائـن  الإنسـان 
يشـارك الآخريـن في حياتـه اليوميـة، فيتقابـل مع 
التـي  العوائـق  في  ويتناقشـون  العمـل  مجموعـة 
وخطـط  أهدافهـم  ويحـددون  العمـل،  تواجـه 
إنجازهـا، والسـقف الزمنـي لذلـك الإنجاز. كل 
ذلـك يعترب إحـدى محفـزات العمـل عندمـا يتـم 

بشـكل فريـق أو جماعـة. 
6- كافـئ نفسـك: يـكاد يكون مـن القوانين 
الاجتماعيـة أن الحصـول عىل مكافـأة مـن أكثـر 
الأمـور التـي تغمـر الشـخص بالتحفيـز والرغبة 
في إنجـاز المزيـد. فـإذا لم يكـن هناك مـن يكافئك 

تفعل؟ مـاذا 
في هـذه الحالـة كافـئ نفسـك عنـد الوصول 
إلى هـدف معني. وحـاول دائاًم أن تجعـل المكافأة 
متناسـبة مع الهدف الذي حققتـه ومرتبطة بالعمل 
الـذي تقـوم بـه؛ حتـى لا تـأتي بنتائـج عكسـية، 
فـإذا كنـت عىل وشـك البـدء في مرشوع جديد، 
فمـن الممكـن أن تكـون المكافـأة كتاباً عـن كيفية 

بـدء مرشوع، وهكذا. المهـم أن تكـون المكافأة 
متناسـقة مـع العمل وليسـت متناقضـة معه.
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مسألة  على  الضوء  سنسلط  هذا  مقالنا  في 
وهي  عشرية،   الاثني  الشيعة  بها  تؤمن  عقائدية 

مسألة تجهيز الإمام المعصوم  عند موته. 
وردت رويـات كثري تبنّي أنّـه لا يلي تجهيـز 
المعصـوم إلّ إمـام معصـوم مثلـه،  وليـس هنـاك 
شـك في أنّ الإمـام عليA هـو مَـن تـولى تجهيز 
رسـول اللهn عنـد جميـع المسـلمين وعىل مرأى 
ومسـمع منهـم، وكذلـك تولى تجهيز سـيّدة نسـاء 
فالإمـام  وهكـذا   Bالزهـراء فاطمـة  العالمني 
اللاحـق يقـوم بتجهيز الإمـام السـابق، ومن أجل 
الاختصـار نكتفـي بذكـر بعـض الروايـات الدالة 
عىل ذلـك،  ومِن هـذه الروايات مـا رواه الكليني 
ـل بـن عمـر عـن أبي عبد  بسـندٍ معترب عـن المفضَّ
مَـن   Aالله عبـد  لأبي  »قلـتُ  قـال:   Aالله
 .A المؤمنني  أمرُي  ذاك  قـال:  فاطمـة؟  ـل  غسَّ
وكأنِّ اسـتعظمتُ ذلـك مـن قولـِه، فقـال: كأنَّك 

ضقـت بام أخبرتُـك بـه؟ فقلـتُ: قـد كان ذلـك 
يقة ولم  جُعِلـتُ فداك. فقـال: لا تضيقنَّ فإنّـا صدِّ
يـق، أَمـا علمـتَ أنَّ مريم لم  ـلها إلّ صدِّ يكـن يُغسِّ
ـلها إلّ عيسـى«. )الوافي، الفيض الكاشـاني: ج3،  يُغسِّ

ص746(.

بن  أحمد  عن  الكليني  الشيخُ  رواه  ما  ومنها: 
م  إنَّ له:  »قلتُ  قال:   Aالرضا عن  الحلال  عمر 
له إلّ إمام. قال:  يُاجّونا يقولون: إنَّ الإمام لا يُغسِّ
لهم؟  قلتَ  فما  له،  غسَّ مَن  يدريُم  فما   :Aفقال
له  غسَّ إنَّه  قال  إنْ  لهم:  قلتُ  فداك  جُعلت  فقلتُ: 
له في تخوم  تحت عرش ربّ فقد صدق، وإنْ قال: غسَّ
الأرض فقد صدق. قالA: لا هكذا. فقلت: فما 
أقول لهم؟ قال: قل لهم: إنِّ غسلتُه. فقلتُ: أقول 
لهم إنّك غسّلته؟ فقال: نعم«.)الكافي، الكليني: ج1، 
ص385(. هذه الرواية تتكلّم عن اعتراض الواقفة 

الرضاA بعد  بإمامة  القائلين  ـ  الشيعة  على أحد 
الإمام  ليس هو   Aالرضا الإمام  ـ من كون  أبيه 

عقيدتي

Aتجهيز الإمام المعصوم
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بعد أبيه، ولو كان كذلك لقام بتجهيز أبيه، وكيف 
يكون له ذلك وهو في المدينة وأبوه في بغداد؟! فجاء 
هذا الرجل إلى الإمام يسأله عن ذلك، فأجابه الإمام 

الرضاA بأنّه هو مَن قام بتجهيز أبيه.
فمسألة تجهيز الإمام من قِبل إمام بعده مركوزة 

في أذهان الشيعة والإمامA إقرّ هذا الارتكاز.
ومنها: ما رُوي مسنداً في إثبات الوصية وغيره 
:A عن أبي بصير قال: قال الإمام موسى بن جعفر 

فلا  متُّ  أنا  إذا  بنيَّ  يا  قال:  أبي  به  أوصاني  »فيما 
له إلّ إمام«. لني أحدٌ غيرك فإنَّ الإمام لا يُغسِّ يُغسِّ

)مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص351(.

وحتـى الإمـام الحسنيA رغـم مـا مـرّ بـه 
ولكنـّه  وسـجن  أسر  مـن   Aالسـجاد الإمـام 
تـولى دفـن جسـد أبيـه وعمّـه وإخوتـه وأصحاب 
أبيـه )رضـوان الله عليهـم( وينقـل لنا ذلك السـيّد 
المقـرّم بقولـه: )ولّمـا أقبـل السـجّادA وجـد بني 
يـدرون  متحيّيـن لا  القتىل  عنـد  أسـد مجتمعني 
مـا يصنعـون، ولم يهتـدوا إلى معرفتهـم، وقـد فـرّق 
القـوم بين رؤوسـهم وأبدانهـم، وربما يسـألون من 
أهلهـم وعشريتهم! فأخبرهـمA عاّم جـاء إليـه 
مـن مـواراة هـذه الجسـوم الطاهـرة، وأوقفهم على 
فهم بالهاشـميين مـن الأصحاب،  أسامئهم، كام عرَّ
ثمّ مشـى الإمـام زيـن العابدينA إلى جسـد أبيه 
واعتنقـه وبكـى بكاءً عاليـاً، وأتـى إلى موضع القبر 
ورفـع قلياًل من الرتاب فبـان قبر محفـور وضريح 
مشـقوق، فبسـط كفّيـه تحـت ظهـره وقـال: )بسـم 
الله وفي سـبيل الله وعىل ملّـة رسـول الله، صـدق 

إلّ  قـوّة  الله لا حـول ولا  مـا شـاء  الله ورسـوله، 
بـالله العظيـم(، وأنزلـه وحـده لم يشـاركه بنو أسـد 
فيـه، وقـال لهـم: )إنّ معـي مَن يعيننـي(، ولّمـا أقرّه 
في لحـده وضـع خـدّه عىل منحـره الشريـف قائلًا: 
فـإنّ  الطاهـر،  جسـدك  تضمّنـت  لأرض  طوبـى 
الدنيـا بعـدك مظلمة، والآخـرة بنورك مشرقـة، أمّا 
الليـل فمسـهّد، والحـزن سرمد، أو يختـار الله لأهل 
بيتـك دارك التـي فيهـا أنـت مُقيـم، وعليـك منـّي 

السالم يـا بـن رسـول الله ورحمـة الله وبركاتـه.
بن  بن علي  القبر: هذا قبر الحسين  وكتب على 

أبي طالبA، الذي قتلوه عطشاناً غريباً.
ثمّ مشى إلى عمّه العباسA وشق له ضريحاً 
وقال   ،Aالشهيد بأبيه  فعل  كما  وحده  وأنزله 
ترك مساغاً  نعم  يعينني(!  مَن  )إنّ معي  لبني أسد: 
الشهداء، وعيّ لهم  مواراة  بمشاركته في  أسد  لبني 
في  ووضع  حفرتين،  يحفروا  أن  وأمرهم  موضعين 

الأوُلى بني هاشم، وفي الثانية الأصحاب . 
الأجساد  دفن   Aالإمام أكمل  وبعدما 
السبايا. بركب  والتحق  الكوفة  إلى  عاد  الطاهرة، 

)ينظر: مقتل الحسين، المقرّم: ص320(.

أنّ  يتبيّ  المتقدّمة  الروايات  خلال  من  إذاً، 
مسألة تجهيز الإمام من قِبل الإمام اللاحق له مسألة 

يعتقد بها عموم الشيعة الاثني عشرية. 



العــــدد )67( لشهـــر ربيـــع الأول سنة 1443هـ10
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

نحن نقص عليك

 Cوالحضر موسى  سفرة  انتهت  لقد 
البحرية، وترجلوا من السفينة: فانطلقا حتى إذا لقيا 

غلاماً فقتله، وقد تم ذلك بدون أي مقدمات.
النبي  وجه  على  الغضب  آثار  ظهرت  وهنا 
هذه  اعتراضه  وكان  للاعتراض،  فقام   ،Aموسى
لأن  الأولى،  المرة  في  اعتراضه  من  أشد  المرة 
المرة كانت موحشة أكثر من الأولى،  الحادثة هذه 
أي:  نفس،  بغير  زكيّةً  نفساً  أقتلت  قال   :Aفقال
جريمة  يرتكب  أن  دون  من  بريئاً  إنساناً  قتلت  إنك 

قتل، لقد جئت شيئاً نكراً.
الصبي  الحدث، أي  الفتى  تعني  كلمة )غلام( 

سواء كان بالغاً أو غير بالغ.
الغلام  عن  كثير  كلام  ثمة  المفسرين  وبين 
المقتول، وفيما إذا كان بالغا أم لا، فالبعض استدل 
بالغا،  يكن  لم  الفتى  أن  على  زكية  نفسا  بعبارة 
على  دليلًا  نفس  بغير  عبارة  اعتبر  الآخر  والبعض 
أن الفتى كان بالغاً، ذلك لأن القصاص يجوز بحق 
البالغ فقط، ولكن لا يمكن القطع في هذا المجال 

بالنسبة لنفس الآية.
)نكرا( تعني القبيح والمنكر، وأثرها أقوى من 
السفينة،  ثقب  حادثة  في  وردت  التي  )إمرا(  كلمة 
أوجد  قد  الأول  فالأمر  واضح،  ذلك  في  والسبب 
تداركوه  أنهم  إلّ  الناس،  من  لمجموعة  الخطر 

بسرعة، لكن ظاهر العمل الثاني يدل على ارتكاب 
جريمة.

ومرة أخرى كرر العالم الكبير جملته السابقة التي 
:Aاتسمت ببرود خاص، حيث قال النبي موسى 

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً.
هو  السابقة  الجملة  مع  الوحيد  والاختلاف 
يعني:  الأكثر،  التأكيد  تفيد  التي  إضافة كلمة )لك( 

إنني قلت هذا الكلام لشخصك.
وهو  ذلك  إلى  فانتبه  تعهده   Aموسى تذكّر 
بسبب  ولو   - مرتين  بالعهد  أخل  حيث  خجل 
النسيان - وبدأ تدريجياً يشعر بصدق عبارة الأستاذ 
النبي موسىA لا يستطيع تحمل أعماله،  في أن 
عليه  عرض  عندما  له  قال  كما  رفقته  يطيق  فلا  لذا 
النبي موسىA الرفقة، لذا فقد بادر إلى الاعتذار 
وقال: إذا اعترضت عليك مرة أخرى فلا تصاحبني 
وأنت في حل مني: Pقَالَ إنِ سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا 
دُنِّى عُذْرًا قَدْ بَلَغْتَ مِن  احِبْنىِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّ فَلَ تُصَٰ
تدل  هنا  العذر  صيغة   .)76 عُذْرًاO)الكهف:  دُنِّي  لَّ
للأمور،  البعيدة  ورؤيته   Aموسى إنصاف  على 

وتبين أنه كان يستسلم للحقائق ولو كانت مرة.
أنظر: تفسير الأمثل، ج9، ص318.

الحلقة  الثامن
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بمناسـبة ولادة السـيد المسـيح )عليـه وعىل نبينـا 
وآلـه السالم( يحتفل مسـيحيّو العـالم في يومين مختلفين 
في السـنة، ففـي )24-25 كانـون الأول( مـن كل عـام 
تحتفـل طوائـف المسـيح في الولايات المتحـدة وبريطانيا 
بينام تحتفـل طوائـف مسـيحي  العـالم،  وأغلـب دول 
العـالم الشرقـي في )6-7 كانـون الثـاني( مـن كل عـام، 
والسـبب في وجـود الفـارق بني اليومين هـو اختلاف 
يعـودان  اللذيـن  والغريغـوري،  اليوليـاني  التقويمني 
للسـنة الرومانية والمصرية القديمة التي تشـمل )365( 

يوماً وسـت سـاعات.
الاحتفـال  عـادات  بعـض  في  الـدول  وتشرتك    
بعيـد الميالد برصف النظر عـن التقويـم الـذي تتبعه، 
إذ يسـبق عيـد ميالد المسـيح فرتة صـوم، تُقاطـع فيـه 
اللحـوم، لمـدة )40( يوماً، كام يتم إحياء مشـهد الميلاد 

لدرجـة جلـب القـش أحيانـا إلى المنـازل.
  ويكـون هنـاك عشـاء خـاص عشـية يـوم الميالد 
والـذي يضـم عـادة )12( طبقـاً يمثّل عـدد الحواريين 

عشر. الاثنـي 
  هـذا في العـالم المسـيحي، وأما في العالم الإسالمي 
فـإن المسـلمين أيضـاً لديهـم يومني مختلفني بالنسـبة 
يـرى  فبعـض   ،nوالمرسـلين الأنبيـاء  خاتـم  لميالد 

نافذة على العالم

الأول،  ربيـع  شـهر  مـن   )12( في  ولـد   nأنـه
n والبعـض الآخـر يـرى -بحسـب المصـادر- أنـه 
بهـذا  بـأس  ولا  الأول،  ربيـع  مـن   )17( في  ولـد 
الاختالف بين التاريخني؛ إذ أنه يعبر عـن فرصة كبيرة 
في إعطـاء هذه الشـخصية العظيمة حقّهـا، وإبراز معالم 
الخاتمية الرسـالية والرحمة والأخالق العالية في جوانبها 
المعطـاءة، وفي نفـس الوقـت فهـي فرصـة أيضـاً بإقامة 
النـدوات والمؤتمـرات في غضون هذا الأسـبوع المبارك؛ 
والتأكيـد مـن خالل ذلـك على وحـدة الكلمـة وكلمة 
الوحدة، والتقـارب بين المذاهب والمدارس الإسالمية 
المتنوعـة، وخلـق التفاهمـات الوحدوية بين المسـلمين؛ 
إذ أن الإلـه المعبـود واحـد، والنبـي المتبع واحـد، وهذه 
الوحدويـة في الألوهيـة والنبـوة كفيلـة بتوحيـد صـف 
التحديـات  أمـام  بينهـم  فيام  الفرقـة  ونبـذ  المسـلمين 
الخارجيـة التي تهددهم، لكن ومع الأسـف الشـديد أن 
بعض من ينتسـبون للإسالم يحرّمـون انعقـاد من مثل 
هكـذا احتفـالات ونـدوات وغيرها؛ بزعم أنهـا بدعة!
  فهـل الوقوف على شـخصية الخاتـمn وتعريف 
العـالم بـه وبرسـالته الخالـدة بدعـة؟! فام بـال الليـالي 

الحمـراء والمجـون التـي ليسـت ببدعـة منكرة؟!

Aِدِ المَسِيح يِّ الاحْتِفَالُ بِمِيَلادِ السَّ
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لنقابة  التابعة  الندوات  لإحدى  دعوة  تلقيت 
رجال  بأحد  فيها  التقيت  العراقيين،  المحاميين 
الدين، وبحكم عملي كقاضٍ تجاذبت معه أطراف 
الحديث عن القوانين الوضعية وموافقتها للأحكام 
المداخلات  إحدى  وفي  عدمه،  من  الشرعية 
إثباته  وكيفية  الغصب  موضوع  ذكر  معه  الكلامية 

على الغاصب بالبينة.
في  القضايا  جُل  دارت  ما  كثيراً  له:  فقلت 
فهلّ  الموضوع،  هذا  حول  العراقية  المحاكم 

وضّحت لي الغصب بالمعنى شرعي؟
فأجاب الشيخ: الغصب يا أستاذ: هو الاستيلاء 
على مال الغير أو حقه عدوانا وظلما، لقوله تعالى: 
آية  )البقرة:  باِلْبَاطِلِ(،  بَيْنكَُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا  )وَلَ 

.)188
فقلت: وما هو المغصوب؟

قال: هو أقسام: 
من  الدار  كغصب  المنفعة،  مع  عين  الأول: 

مالكها.
الثاني: عين بلا منفعة، كغصب المستأجر العين 

المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.
الثالث: منفعة مجردة، كغصب العين المؤجرة 

وانتزاعها من يد المستأجر والاستيلاء على منفعتها 
مدة الإجارة.

الرابع: حق مالي متعلق بالعين، كالاستيلاء على 
العين المرهونة من المرتهن.

فقلت: فما حكم الغصب؟
الضمان  الغاصب  على  ويجب  حرام،  هو  قال: 
أو  كان  عيناً  مطلقا  الأموال  من  المغصوب  كان  إذا 

منفعة.
قلت: إذن يتقوم الغصب باستيلاء الغاصب على 

العين الماديّة كسرقتها من صاحبها مثلًا.
يد  تحت  العين  تلك  وصيرورة  نعم،  قال: 

الغاصب عرفًا.
فقلت: هل يجب أن يكون ذلك الغصب بصورة  

مباشرة؟
قال: لا، قد يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

كأمر الغير بجلبها له.
الحال  فما  المنقول  المغصوب  في  هذا  فقلت: 

بغير المنقول؟
أن  الدار  كغصب  المنقول  غير  في  يكفي  قال: 

يسكنها الغاصب أو يُسكّن الغاصب غيره.
فقلت: وإذا اشترك اثنان في الغصب والاستيلاء 

عناقيد
 Kالمسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

الغصب
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على مال معين من منهما ضامن؟
المال،  لجميع  ضامنا  منهما  كل  كان  قال: 
فمن  شاء،  أيهما  مطالبة  في  مخيّر  المال  وصاحب 

راجعه المالك ضمن جميع المال.
عليه  عفى  المغصوب  المال  كان  وإن  فقلت: 

الزمن هل يجب ردّه؟
قال: يجب ردّه إلى مالكه ما دام باقيًا وإن كان 
على  الضرر  ردّه  استلزم  وإن  بل  مؤنة،  ردّه  في 
الغاصب. مثلا لو غصبت قطعة من حديد ـ شلمان 
وأن  ردّها  من  بد  لا  عليها  البناء  الغاصب  وأنشأ  ـ 

أضر بالبناء خراباً.
فقلت: وعلى تقدير بذل البدل من قبل الغاصب 

حتى لا يضر ببناءه هل للمالك المطالبة
بالعين دون البدل؟

قال: نعم، للمالك ذلك وإن لزم الغاصب نزعها 
وردّها إليه بل وإن لم تكن للعين المغصوبة  مالية.

الزمن،  داراً مدة من  لو غصب شخص  فقلت: 
هل يجب أن يعوّض عن منفعتها للمالك؟

المالك  تعويض  الغاصب  على  وجب  قال: 
بمقدار مدة الغصب وإن لم يسكنها أحد.

وعيب  نقص  المغصوب  في  حدث  لو  فقلت: 
ماذا يفعل الغاصب عند ردّه؟

 قال: وجب عليه أرش النقصان - وهو التفاوت 
بين قيمته صحيحاً وقيمته معيباً - وردّ

المعيوب إلى مالكه.
قلت: لو كان الشيء المغصوب باقياً لكن نزلت 

قيمته السوقية، فما يفعل الغاصب عند الرد؟
القيمة ما لم يكن  قال: ردّه ولم يضمن نقصان 

ذلك بسبب نقصان في العين.
قلت: ما المراد بالضمان المثلي؟

يكون  ما  الضمان،  عند  له  المماثل  أي  قال:   
التي  بالخصوصيات  أي  الصنف  في  له  موافقا 
يكفي  ولا  العقلاء  رغبات  باختلافها  تختلف 

الاتحاد في النوع، ولو تعذّر المثل ضمن القيمة.
والنقصان  كالزيادة  القيمة  تفاوتت  وإن  قلت: 
قيمة،  الغصب  حين  له  كان  بأن  الأزمنة  بحسب 
إلى  الدفع  يوم  وفي  قيمة،  العين  تلف  وقت  وفي 

المغصوب منه أخرى، فعلى أي قيمة يدفع؟
يوم  بالقيمة  الغاصب  على  الدفع  مدار  قال: 

دفعها للمغصوب منه.
مالكه  إلى  المغصوب  إرجاع  تعذر  وإذا  قلت: 

إن كان يُعد تالفاً عرفاً؟
قال: دفع بدله إلى المالك مِثْلًا أو قيمة، كذلك 
استرجعها  ما  فمتى  نمائها  المغصوبة  العين  يتبع 

صاحبها استرجع نمائها.
قلت: بم تُدفع القيمة التي يضمنها الغاصب في 

القيميات وفي المثليات عند تعذر المثل؟
قال: تحتسب بالنقد الرائج )الأوراق النقدية(.

قلت: لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم 
تلفت، فأيهم ضامن منهم؟

ببدل  يرجع  أن  فللمالك  الجميع،  ضمن  قال:   
أو   منهم،  واحد  كل  إلى  القيمة  أو  المثل  من  ماله 

بالتوزيع متساوياً أو متفاوتاً عليهم.
بغصبيّته  جاهلًا  شيئاً  شخص  اشترى  لو  قلت: 

وغرّمه المالك فماذا يفعل حينئذ؟
قال: رجع على الغاصب بما غَرُم للمالك.

فقلت: وإن كان عالما بالغصب؟
غَرُم  بما  الغاصب  على  الرجوع  له  ليس  قال: 

للمالك.
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خلقٍ  بكلّ  والتَّخلق  التَّحلي  إلى  الإسلام  دعا 
حسن، فإنّما يُعرف المسلم بأخلاقه الحَسَنة، ويمتاز عن 
كه بها، ومما ينبغي على المسلمين أن يتميّزوا  غيره بتمسُّ
عن  البعد  تعني  والعفّة  العفّة،  خُلُق  الأخلاق  من  به 
الشهوات  ضبط  على  والقدرة  والرذائل  الفواحش 
التي تدعو إليها النفس البشرية، فهي جُبلت على حبِّ 
ابتعد  وكلّما  بالسوء،  الأمّارة  النَّفس  وطاعة  الهوى، 
للتحلّ  أقرب  كان  والملذّات  الشهوات  عن  المسلم 
بالعفّة التي توصل إلى تقوى الله والقُرب منه، فما هي 
العفّة؟ وكيف للمسلم أن يتحلّ بها؟ ذلك ما ستتطرّق 

له هذه المقالة.
العفّة لغةً 

العفّة في اللغة: »مصدر عفَّ يقال: عَفَّ عن الحرام 
، فهو عَفٌّ وعَفِيفٌ،  ةً وعَفّاً وعَفَافَةً أي: كفَّ يعِفُّ عِفَّ
عن  واسْتَعَفَّ  الله،  هُ  وأعَفَّ وعَفِيفَةٌ،  ةٌ  عَفَّ المرأة  ويقال: 
ةَ« )الرازي، محمد  فَ: تكلف العِفَّ ، وتَعَفَّ المسألة أي: عفَّ

أي بني

بن أبي بكر، مختار الصحاح: ص213(. و»العِفة الكَفُّ عما 

)ابن  العَفافِ«.  طلَبُ  والاسْتعِْفاف  ويَْمُل،  يَِلُّ  لا 
منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج9، ص253(.

الشهوية  للقوة  »هيئة   : اصطلاحاً  العفة  تعريف 
القوة،  هذه  إفراط  هو  الذي  الفجور  بين  متوسطة 
يُباشر  مَن  فالعفيف  تفريطها،  هو  الذي  والخمود 
الأمور على وفق الشرع والمروءة«. )الجرجاني، التعريفات: 
ص151(. وقيل أيضاً هي: »ضبط النفس عن الملذّات 

الحيوانية، وهي حالة متوسطة بين الإفراط وهو الشره 
والتفريط وهو جمود الشهوة«.)الراغب الأصفهاني، الذريعة 

إلى مكارم الشريعة: ص224(.

أنواع العفّة 
تُقسم العفّة على نوعين رئيسين، وبهما يمكن تمييز 

المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام عن غيره من الناس. 
بها  ويُقصد  المحارم،  عن  العفّة  الأول:  النوع 
الكف عن محارم المسلمين، من الدم والمال والعرض، 

مفهوم العفّة في الدين الإسلام
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الفرج  ضبط  الأول:  العلماء،  عند  نوعان  العفّة  وهذه 
عن الحرام؛ أي: عدم الاقتراب الفعلي من الحرام سواء 

بالزنا أو ما قاربه من المحرّمات.
النوع الثاني: كفّ اللسان عن الأعراض؛ أي: من 
الفحش والتفحش بالكلام كالغيبة والنميمة، والخوض 
في أعراض الناس، وغير ذلك. النوع الثاني: العفّة عن 
المجاهرة  عن  الكف  نوعان:  وهي  والمعاصي،  المآثم 
بالظلم؛ أي: الكف عن ظلم الناس جهاراً نهاراً، وعدم 
الخوف من الله تعالى عند ظلم الناس، وعدم الاعتراف 
بظلمهم مع علم الظالم في سريرة نفسه أنّه ظالم، وكفّ 
في  ذلك  كان  سواء  الخيانة،  على  الإصرار  عن  النفس 
الظاهر أو الباطن؛ في الظاهر أمام الناس، وفي الباطن 
في سريرة نفسه.)ينظر: منظور محمد، العفّة في القرآن الكريم: 

ص102(.

عوامل اكتساب العفّة 
طلب العلم الشرعي والتعرّف على الله )عزّ وجل( 
وصولاً إلى درجة عالية من الإيمان الذي يكون سبباً في 
كبح النفس عن شهواتها، والتضّرع إلى الله تعالى ودعاؤه 
وكثرة مناجاته بصدق وخضوع، والصوم: فهو سبيل 
والإكثار  شهواتها،  وضبط  وتزكيتها  النفس  طهرة  إلى 
العبد من ربّه وتكسبه محبّته،  التي تقرّب  النوافل:  من 
والابتعاد عن أسباب الإثارة، والزواج: فإنّه باب واسع 
عن  للنفس  إبعاد  ففيه  البصر:  وغضّ  الجوارح،  لعفّة 
التعرّض للشهوات والمغريات، والابتعاد عن أصدقاء 

السوء .)ينظر: المصدر السابق: ص100(.

ثمرات العفّة
 للعفّة ثمرات من أهمها: تعتبر العفّة من ثمرات 
تعالى،  الله  حرّم  عمّ  الجوارح  تُفظ  وبالعفة  الإيمان، 
وبالعفة تُفظ الأعراض في الحياة الدّنيا، والفوز بالنعيم 
في الآخرة. تُعتبر العفّة ركناً من أركان المروءة الّتي ينال 
يكون  العفّة  وبوجود  والشّف،  الحمد  الإنسان  بها 
العفّة  انتشار  والفواحش..  المفاسد  من  المجتمع سليمًا 
وإشاعتها في المجتمع تجعل من المجتمع مجتمعاً صالحاً.

 إنّ العفيف من السبعة الذين يظلّهم الله تعالى في 
»سبعةٌ   :nظلّه يوم لا ظلّ إلّ ظلّه.. قال رسول الله
العادلُ،  يُظلُِّهمُ اللهُ في ظلِِّه يومَ لا ظلَِّ إلا ظلُِّه: الإمامُ 
ذاتُ  امرأةٌ  طلَبَتْه  ورجلٌ  ربِّه...  عبادةِ  في  نشأ  وشابٌّ 
مَنصِبٍ وجمالٍ، فقال إني أخافُ اللهَ«. )البخاري، صحيح 
كمال  على  دليلاً  العفّة  تُعتبر  ص161(.  ج1،  البخاري: 

مستريح  العفيف  الشخص  يكون  وعزّتها.  النفّس 
نضرة  المختصين،  من  عدد  )ينظر:  البال.  مطمئنّ  النفّس 

النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ج7، ص2888(.

 الوسائل الُمعِينة على العفّة
للفرد  يمكن  التي  الوسائل  من  العديد  هناك   
اتباعها ليصل إلى العفّة، ومن هذه الوسائل: أن يتقي 
يلتجئ  وأن  وعلانيته،  سّره  في  وجلّ(  )عزّ  الله  العبد 
إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يصرف عنه السوء 
والفحشاء، وتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الإسلامية، 
وسد  المجتمع،  في  وتطبيقها  الحدود  وإقامة  والزواج، 
الذرائع المؤدية إلى الفساد في المجتمع. )ينظر: منظور محمد، 

العفّة في القرآن الكريم: ص120(.
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حـول  والدراسـات  القـراءات  تباينـت 
موضوعـة التكافؤ بيـن الزوجين، وهـل أن الرجل 
يكـون  أن  يجـب  لامـرأة  يتقـدّم  أن  يريـد  الـذي 
أو  العمـري  أو  الاجتماعـي  أو  العلمـي  مسـتواه 
النفسـي أو غيرهـا متكافئـاً مـع مسـتوى الزوجة؟

المواضيـع  أهـم  مـن  الموضـوع  وهـذا 
الزوجيـة ربمـا، وتختلـف فيـه الـرؤى والأفـكار 
حتـى بيـن الزوجيـن نفسـيهما، فالـزوج لـه رؤيـة 
ونظـرة خاصـة بالزوجـة، وهـل أنهـا كفـؤة له لا؟ 
للرجـل  ورؤيتهـا  نظرتهـا  لهـا  الزوجـة  وكذلـك 
المتقـدم لهـا -إن لم تكـن تعرفه من قبـل-، وهل 
هـو بمسـتواها أم لا؟ وهـل هـو يلبـي طموحهـا؟ 
وهـل هـو الـزوج الـذي انتظرتـه سـنوات؟ ومـن 
جهـة ثالثـة فإن لأهـل الزوجـة رأي ورؤيـة أيضاً.

فإنهـا  وتوافقـت  تمـت  إن  الثلاثيـة  وهـذه 
عالـم  نحـو  العبـور  فـي  الأولـى  العتبـة  تشـكل 
الـزواج، لكـن يبقى مـا بعد الـزواج هو الكاشـف 
عـن مـدى صلاحيـة تلـك الثلاثيـة مـن عدمهـا، 
بالعكـس  أو  لزوجتـه  الرجـل  اختيـار  كان  وهـل 
فـي  الزوجـة  أهـل  تدخّـل  كان  وهـل  متوافقـاً؟ 
اختيـار الشـريك موفّقـاً وحسـب مقاييـس الكفـؤ 

لا؟ أم 
فيـرى البعـض أن التدقيـق بتلـك المقاييـس 
وكميـة  بمقـدار  التكافـؤ  لأن  شـيئاً؛  يغنـي  لا 

التفاهمـات بيـن الزوجيـن مـع عـدم تدخـل أهـل 
الطرفيـن فـي حيـاة الزوجيـن هـو الكفيـل بإنجـاح 

الـزواج. مشـروع 
البعـض الآخـر أنـه يجـب أن تراعـى  ويـرى 
تلـك المقاييـس، وأن التكافؤ لا يتحقـق إلا بمراعة 
تلـك أمـور، وهـي السـبب فـي السـعادة الزوجية.

طرحهـا  واقعيـة  مقاييـس  ثمـة  هنـاك  لكـن 
الرجـل  بهـا  اهتـم  مـا  متـى  المقـدس،  الشـارع 
والمـرأة فـإن ضمـان السـعادة يكـون بنسـبة كبيـرة 
جـداً، والنتائـج تكـون طيبـة، وهـذه المقاييس هي 
الديـن والأخالق، عـن أميـر المؤمنيـنA قَالَ: 
»قَالَ رَسُـولُ اللهn يَوْمـاً وَنَحْنُ عِنـْدَهُ: إذَِا جَاءَكُمْ 
جُـوهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يَا  مَـنْ تَرْضَـوْنَ خُلُقَهُ ودِينـَهُ فَزَوِّ
إذَِا  قَـالَ:  نَسَـبهِِ؟  فـِي  دَنيِّـاً  كَانَ  وَإنِْ  اللـهِ:  رَسُـولَ 
جُـوهُ، إنَِّكُمْ‌ إلَِّ  جَاءَكُـمْ مَنْ تَرْضَـوْنَ خُلُقَهُ وَدِينهَُ فَزَوِّ
تَفْعَلُـوهُ تَكُنْ فتِْنـَةٌ فيِ الْرَْضِ وفَسـادٌ كَبيِرٌ«)وسـائل 
الشـيعة، العاملـي: ج14، ص52(، فـإن الرجل المؤمن 

الخلـوق هـو الكفـؤ المناسـب، والمـرأة المؤمنـة 
لأنهمـا  المناسـبة؛  الكفـؤة  المـرأة  هـي  الخلوقـة 
يعيشـان رابطـة تراحميـة إلهيـة واقعية، قـال تعالى: 
ـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا  Pوَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـم مِّ
ةً وَرَحْمَةOً)الروم:  ـوَدَّ تَسْـكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَـلَ بَيْنكَُم مَّ لِّ

آيـة 21(.

القوارير

اءُ؟ مَنْ هُوَ كُفْؤُكِ يَا حَوَّ



17 العــــدد )67( لشهـــر ربيـــع الأول سنة 1443هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

قراءة في كتاب

حكم لقمان

اختيـار  علـى  وقـدرة  بصيـرة  الحكمـة 
الصـواب، وقـد مـدح الله الذيـن حصلـوا عليها 
بقولـه: Pيُؤْتـِي الْحِكْمَـةَ مَـن يَشَـاءُ  وَمَـن يُـؤْتَ 
ـرُ إلَِّ أُولُو  كَّ الْحِكْمَـةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْـرًا كَثيِرًا وَمَا يَذَّ
فالحكمـة خيـر كثيـر،  الْلَْبَابOِ)البقـرة : 269(، 
ولا يؤتـى هـذه المنـّة والنعمـة العظيمـة إلّ أهـل 
العقـول الراجحة الذيـن لا تتلاعب بهـم الأهواء  
والمطامـع القبيحـة، وكتابنـا فـي هذا العـدد عن 
حِكَـم حكيـم ذكـره القـرآن، وذكرتـه الاحاديث 
النبويـة، ومـا ورد عـن أهـل البيتDوذكرتـه 
كتـب التواريـخ انـه لقمـان الحكيـم، والكتـاب 
مـن تأليـف العلامـة الشـيخ محمدي ريشـهري، 
وقـد ذكـر فـي كتابه مـوارد كثيـرة لحِكَـم لقمان، 
وتفصيالً جميالً عـن حياتـه، وأفرد الـكلام لما 
ورد مـن القـرآن فيه، ومـا ورد في كتـب الحديث 
نوعيـة  إضافـة  والكتـاب  وغيرهـا،  والحكمـاء 

للمكتبة الإسالمية فيمـا يخص هذه الشـخصية، 
ومـا ورد عنـه مـن الـكلام الحكيم، ونقطـة مهمّة 
في الكتـاب هي بيـان الثابت والمنسـوب للقمان 
الحكيـم، حتـى أنه ذكـر مـا ورد في كتب شـعراء 
الشـيرازي، وأخيـراً  حِكَمـاً وفلاسـفة كسـعدي 
نقتطـف اليـك شـيئاً ممـا ورد فـي الكتـاب عـن 

: ن لقما
، إنَّ الحِكمَـةَ  قـالَ لُقمـانAُ لِابنـِهِ : يـا بُنـَيَّ
القُلـوبَ  تُحيِـي  أحَدُهـا   : أشـياءَ  عَشَـرَةَ  تَعمَـلُ 
المُلـوكِ،  مَجالـِسَ  المِسـكينَ  المَيتَـةَ، وتُجلِـسُ 
وتُـؤوِي  العَبيـدَ،  رُ  وتُحَـرِّ الوَضيـعَ،  فُ  وتُشَـرِّ
ـرَفِ  الغَريـبَ، وتُغنـِي الفَقيـرَ، وتَزيـدُ لِهَـلِ الشَّ
ـيِّدِ سُـؤدَدا، وهِـيَ أفضَلُ مِـنَ المالِ،  شَـرَفاً، وللِسَّ
وحِـرزٌ مِنَ الخَـوفِ، ودِرعٌ فىِ الحَـربِ، وبضِاعَةٌ 
حيـنَ يَربَـحُ، وهِـيَ شَـفيعَةٌ حيـنَ يَعتَريـهِ الهَولُ، 
وهِـيَ دَليلَةٌ حيـنَ يَنتَهـي بهِِ اليَقيـنُ، وسُـترَةٌ حينَ 

لا يَسـتُرُهُ ثَـوبٌ .

الشيخ محمدي ريشهري
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مساحة ود

روى البختري قال: كنت بمنبج  بحضرة المتوكّل 
الحنفية  ابن  محمد  أولاد  من  رجل  عليه  دخل  إذ 
حلو العينين، حسن الثياب، قد قرف عنده بشيء 
فوقف بين يديه، والمتوكل مقبل على الفتح يحدثه.
ينظر  يديه - وهو لا  بين  الفتى  فلما طال وقوف 
إليه - قال له: يا أمير المؤمنين إن كنت أحضرتني 
قد  كنت  وإن  الأدب،  أسأت  فقد  لتأديبي 
أوباش  من  بحضرتك  من  ليعرف  أحضرتني 

الناس استهانتك بأهلي فقد عرفوا.
يثنيني  ما  لولا  حنفي،  يا  والله  المتوكل:  له  فقال 
من  عليك  ويعطفني  الرحم،  أوصال  من  عليك 
ولفرّقت  بيدي،  لسانك  لانتزعت  الحلم؛  مواقع 
محمد  بمكانك  كان  ولو  وجسدك،  رأسك  بين 
أما ترى  فقال:  الفتح،  إلى  التفت  ثم  قال:  أبوك، 
ما نلقاه من آل أبي طالب؟ إما حسنيٌّ يجذب إلى 
نفسه تاج عز نقلَه الله إلينا قبله، أو حسينيٌّ يسعى 
يدل  حنفي  أو  قبله،  إلينا  الله  أنزل  ما  نقض  في 

بجهله أسيافنا على سفك دمه.
الخمور  لك  تركتْه  حلم  وأيّ  الفتى:  له  فقال 
عطفك  ومتى  وفتيانُا  العيدانُ  أم  وإدمانُا؟ 

الرحم على أهلي، وقد ابتززتهم فدكاً، إرثَهم من 
رسول اللهn فورثها أبو حرملة.

 وأما ذكرك محمداً أبي، فقد طفِقتَ تضعُ عن عزٍّ 
رفعه الله ورسوله، وتطاول شرفاً تقصُ عنه ولا 

تطولُه، فأنت كما قال الشاعر:
فغضَّ الطرف إنك من نمير * فلا كعبا بلغت ولا 

كلابا 
من  تلقاه  ما  هذا،  عِلجُك  لي  تشكو  أنت  ها  ثم 
الحسني والحسيني والحنفي فلبئس المولى ولبئس 

العشير.
لقيدك،  رجلاي  هاتان  قال:  ثم  رجليه،  مد  ثم 
وهذه عنقي لسيفك، فبُؤْ بإثمي، وتحمّل ظلمي، 
فليس هذا أول مكروه أوقعته أنت وسلفك بهم، 
إَّل  أَجْرًا  عَلَيهِ  أَسْأَلُكمْ  لا  Pقُل  تعالى  الله  يقول 
ةَ فِ الْقُرْبَىO)الشورى: 21(  فو الله ما أجبت  الَْوَدَّ
بالمودة  عطفت  ولقد  مسألته  عن   nالله رسول 
على غير قرابته، فعمّ قليل تردُ الحوض، فيذودك 

أبي، ويمنعك جدي صلوات الله عليهما.
أحضره،  الغد  من  كان  فلما  المتوكل،  فبكى  قال: 

وأحسن جائزته، وخلى سبيله.
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